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عناعمتهمقد،ثانيةالاموييئدولةباحياءالمتقفينخيالارتهمتالهك!لمجتىء2!تاتهـ-ئبالمثقفيئار.نبطتالتيالثوراتاكثرمنان

الاستغلالذللكيروالم.التورةهذهبهانصبتالذيالمشبوهالسياقو.لوجهوالمحرضالمحركهوالوعيكانوفلما.العربيةالثوراتالمختلفة

سين(افعاون)ذللكيرواانرريدواللم.للونورة(للمكبما)،والتملكاتتودةحرفيمان،ا!طلألأعالروادوومالمتقةونىنوتم،،يةاللبدأدكي

للعربالتقليديينالاعداء(الفرنجة)"ع،آلامراءمنوابناق"الملكأ،تنقعينيدمنتخرجمرةكلفيكانت،ونتا!جهاأ!افعيوسيا!ا

ثالية،مرةالامبراطوريةهذهبانبعاث؟خرحلمو.للكل،ولامبراطوريتهماوفت!نحرف!،الحاصةالأيرتماعبةقوأنينهاو"تأبع،لحنهموتقل

اوروبا.تخومعلىجسدهـياثزمنةقيألمرضالعقدتس،كفيوتقع،تجهضاو،.فسقط

هاووخطواًتمحققا،الثوري(قالسيل)هذاانطلقوعندما.روحهوفيالا-!اعيالواقي

رورهمانالمثقفونوجد،التركيالاحتلالمنالبلادتسيرفياساسيةلانهـ-ا،مثقفينتورةهيالالسأسفيءربصفىثورةللكانتومتلما

اللحلموان.(فعلاالوافعة)،الاحداثمفعوللهابطلتقد(النظري)امراضحتلف،ا،ثالبةوالرويةكطالوعجانبالى،ك!للكمعهاحملت

احسلامالىعمليازحولقد،الواحدةالعربدولةامبراطوريةبقيام،المباشروغرفترالمبفعلهاالامراضهذهوفعلت.نفهاالمثقفةالطنقة

ممثلىبحماية،وامراءملوكوتنصيب،ثانجةالبلادبتقسيم،ملكيهاقرناومظلعالماضيالخرننهايةفمنذ.وتطورطالتورةبنيةفي

ومستشاريهم.ومندوبيهمالفرنجةعسكرمن،الحضارة،المثاللبمووعيهم،القليلبعدد!م،الاوائلالمثقفونكان،العشرين

.نحريرالىالدعوةوراءوقعتالتي،ا"تنقفالشباباجيالو)كنتصولى،مص"قا!ذاولأوير.و?!ون،الراى!ا،تمعثنجزءاوليؤوةون

قبلمااحداثعاصرتالتيالاجيالهذه،امجادهموانبعاثالعربلأ.طليعةدس

باعزوفجعت،الحرببعدالمغانممموتقا!،الاولىالحرب،ارمثمابلآالأمبراطورية0مثقه!ه!بينمن،اللعربالمثقفونكانلقد

للتفاهممضطرانهبعضهاوجدقد،واحدةدفعةوشاخت..امانيها(الأمبراطورية)الدعوةخلالمن،ال!ربيةاللقوميةانبعاثالىهـدعون

الواقع.الامرمعإلسلاطنةيماهـسهالذفيالمطاقا!حكموزوالالد!مقراطيةالى!لعامة

الامر.وذلكالملكللهذاكحاشيةسراعا(اللبعض)هذادالتحققف-ةنحوسبسيلاالديمفراطيةالىالدعوةفبميرونوكانوأ.عثمان

تطدهاالتياللكثرة(الام!ية)الوظائةطالىالاخرالبعضوانضم.الحاصةالتاريخمةشخصيتهحسسبتفتحهوامكان،اللعربي،لشعور

العتيقةالسلطنةاجهزة(تطوير)والجديدالأوروبيالاستعمارعمليةالابىراطوريةكيانءنادقوميتق!دلرلالاسروادمنكانواالذرنفهم

.(اننفرنجة)الئاشئةالدولىلخدمةعامة(وظائف)الىالىالدأعيةالثقا!ببةنوازعهضمئالأستقلالهذافهمواًولقد.المنخور

الهزيمةواجهاللذيالمتمردالقلقالقسم،الاخرالقسمواماالقرونامراضوتإوز،العالميةالحضارةبركبوإللحاق،العلمانية

وتابعوا،واقعيينيصبحوااندفضوااللذينالمثقفون،نادرةبشجاعة.الو-هـى

للدىالهزيمةمركباتوفي،نفوسهمفيالهزيمةلنتائجالعنيدرصدهممطلعازماتعاشوااللذيرنلمواًلاساتذةوالمحامينلاألاطباءجملةفان

..المجمدالمجهضالتوريمماالواقعوامال،ضائعةعربيةولعة،مفروض.زركيلسانئبئتمزموأ،اللقرنهظ

يلاحقونوراصوا،الثورةعنيتخلواانرفضوارقدهؤلاءامااهـريوالظلامالجهلمنكألوسطفاليلمةصدورفيمحصورةقومية

والرجعيةالاستعماريةالشروطضمن،اللجديدالتفجرامكانيات.وبواديهاواريافهاالعربيةالمدنعلىيخيمكان

طيلة،والعراقيوفلسطينسوريةلوراتالىولنضموا.الداخليقىسائردعواتبينمن(أللحاصة)العربانتقفيندعوةكانترقد

الدائمة(الثورة)تقليدوضعواوبذلك.العشرينلللقرنالثاليالربعالانهيارطريقفيالسائرةكلهاالعثمافصمةوألامبراطوريةالانراكمثقفي

اللعفوية.الجماهريةواشكاللها،السلببمنوعهاضمنولوالامبراطوريةداخلانثمعوبحرقي.نفترض،لدلعوةهذهكانت،المحتوم

محلىوهم،جميعايتشابهـون،الشبابمنجببلوهم،فالمثقفون..(الامبراطورية)لانقاذاساةافموطا

جهةمنالحلمولخفة،جهةمنالوعي(وكلةيخض!ون،الثورةعتبةصريهانؤهي،وارزظرةالخفيةاللخطوةواما.او.لىخطوةؤلمك

اللفشلمنوائكثرالنجاحبعضوتصيب،الثورةتقعوعندما.اخرى!اومن.(الحلملاكة)لامبراطوريةالتب!قىانهاءعمليا.زمنيالنسعوب

صبغ)عنيبحثون،منهالجددفالواقعيون،اللجيلينقسم،والخيبة!كوصواانواسهطاعوا،اللعربمثقفبمامامالعلمانيةالثورةطريقانفتح

،.القدامىرحا(ون01و.الثورةاعداءمنكانواولو،المنتصرينمع(تفاهمب-يندالحدود0الجدردة،امحضرةالدووفىالسسعنعصريمفهوماول

الافرىاليدويمدون،بيداللنندقيةيمسكون،مغامرينالىيتحولونمتشعباالعدبيالوطن.وامتداد،جغرالمحياالاصقاعواختلاف(الولايات)

وهم.الدائمةالثورةتكتسبهمالذيئفهم-اللقلةالباقونوأما.للسملطةليسى،بحارعدةتنتوا؟ىءوعى،والسهـولوالجبالالصحارىءبر

احتلتالتيال!قديمةالثورةضدالجديدالتمردنرانيضرموناللذين-"بمثاب!ي،ثوريحركيطيابعذات،عربيةوحدةوجهفيابداعائقا

اليوموارواء،الامسللزملاءمقاومالئرسواصبحتالس!لطةمقاعد.المنتظرالحضارياللوجودمضمارفيعربي.فقدمكلاعلان

وارر-تقبل.اقتقفونهلل،اللحجارمن،الكيرىا&ربيةالثورةقامتانومنذ

فيالس!لمطةمسرحءلىالمتتأبعةاللكثيرةالحكوماتوجدتلقدودون.المعجزللحدث،والموصلوبغدادبروتووال!قسىدءثمقفي

التانيالربعطيلة،الاستعماريلللانتد؟بالخاضعةاللعربيالتنرقدول!موبعض،وفكرياعاطفياالتحقوا،الثورةلهذهار،جينالس!بباقيعواان

المثقفينمنكاملةصفوفماالحكوماتهدهوجدت،الحانيالقرنمن.التازرينالامراءوابنائه،الملكبركب،عمليا

.كبرىاراريةمناصباو،وزاريةمراكزاحتلواالذين(انتعاونين)المتاليبن،الممقفينامراضمنايضاوتلك،ىاللعاطفيئاللتوةوكانت
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القمعقوىالب"تضطرقدألذيألعنفمحثصرعلىمعد!ننحاللفمستعدة،جديدةبورجوازيةطبقة،الزمنمع،شهـلوأئم

نو!،قتلهماوالتظاهرينبعضجرحمن،الاستعماريةوالمعنوبةالماديةمصالحها.نفءببمعملةبممارسةدها.نسمح،سلةاية

الشعب.والنالموالطلا!للزعماءاتحقالالمعاوف-ةالا!ماديةالبورجوازيةاللقوةلصالحانرطورالمجتمعداخل
.والاستعمارالانتدابقوىمع

المباتنر،والاحتلالالالستعصأرضدالعاركوخلال**

الوطنيه،الوحدةتأكيدالىدائمامحتاجةالامةقوىكانتبينتمزقمني!عانونالعربالمثقفوناءصبحلقهد

خطمسنيسمارىخطتمييز-السهلمنيكقلمبحهيثخلالمهنالغربيينبالمثقفينالالشحاقنموذج،نهوذبهأ

عمنيكافحشعبمنهاجانبفييق!ف،ساحةفييمينإطادخ،صا!ضاريادخطتأكيدونكلوذجالستعمرةدودهم

دخيل.اجابيمقابلجانبفيويقف،يتهوصارضةسريناضلالذيالتطورهذا.العربية!جتمعاتهمبتهطور

يشغلهكانالذيالمكانفيالتدقيقفانذلكومع.ظروفوء!اومط،جهةمن،الاجنبيالاحتلالمقاومة

يبرز،المبماشرالوطنيالصراعمن،النوعهذامنالثقفون.المجتمعاتلهذهالذاتيةللبنيةالتاريخيا)تحمكلي

القوىجانبالىالمستمرةالثورة!نالفاجعالترددذلك.المثقفينهؤلاءعلىغا)باالامريلتبسكانولذلك

بار!اءتنقضيالتسيالرحلإ"الثورةوجم!،الشعبيةخارجعامةالمثقفينهجومفيالثر!انيريدونانهم

!قىفلو.ايى!حكطنالذيالمركزألىالثقفوصولالليراليةا(وناحيةمنالشيوعية!بنون،بلاد!منطاق

على،الفكرياواإظطالاحتجاجالااتورةاذكرىصنلد،فيالمثقفينانقساميقبلونانهمأي.اخرىناحيةمن

.(العلياالمثل)جبينفي"ضلبةباعتباره،الاستعمارجانبالسعادةيصنفون،ديمقرا!ندعاقالىالغرب

الهـى)،الاستقلالبعد،العربيالمجتمعانقساماناهـصبفإفون،يرويإار!ند-!اةوالى،الليبرالياليمين

والى،واقتصاديسياسيخاجتماءىونفوذحكمطبقة.المخطرفاليسارجانب

وحيهـدكطريق،الوحدةسبيلفيإفحةمكاشعبيةإنوىاثورةبتراثالشمسحونالثوريونالثقفونواما

منصوواللمعركأاعطى،الاشصاكغوالتح!لالقوةنحوفهيتتمثلنظريتهمفكانت،القوميةالدعوةفيالعربية

الاسنعمارلقوىمواجهة،قبلمنتعرفهاتكنلم،العنفضد(الثورذالشمرار)الىالدعوةانها،"باشرةقفيةأمو

."مباشرارتبطولذلهـك.المتصاون(الوطنيالحكم)والمستعمر

لجدليةالاستقلالبعدالعربىالتترقخضعلقدرونالمدينةنتموارعفيال-حعبيةبالرركات،دائمامصيرهم

ونترس.حاد،نموذجيبشكل،المضادةوالثورة،الثورةفوىدائملتتجددحيث،الاريافجبالوفي،جهة

مخاضاقسمىهوالاشتراميالوحدوي!!حولانوبداسوريةعب!ردوريةبصورةوتنتقل،الثوريةالمقاومة

كشفههـالامنالمرحلةهذهفيالعربيةالثوريةتعانيهحاسم.وشرقاوجنوباشمالا،الكبرى

اندأخليالاجتماعيالتكهـونبنيةفي،الاعمقللعقباتحدودمنيتهربلم،المثقفينمنالجانبهذاان

،نإسه.برولتياريفكرالىولا،فرديمانسيروفكرالىالمعركة

عاىمنهامفرلابطريقةنفسمهيفرض(العنف)انالجا؟بهذاكانلقد.آنذاكالعربيالواقعفيلهجذرلا

القهـوىامامالطريقيتضحور،فهـبقدر.الجدليةهذهمعركةكلصن8الثقلمركزوفي،مباشرةالاهدافامام

يإصبحالعنففان،1والنكوصالمنيجاحعقدعبر،الشعبية.تحرريةوطنيةو

كلماننتاطهيتضاعف،دائمامسمميتانضالالهابالنسمبةالالستعمدرمعالعامالصراعطابعفالأنذلكومع

الضادخالثورةفانوبالقابل-.قمعهاولسائلاشتدتالعال!منالمنطقةهذهفي،المزيفةالوطنيةوحكوماته

علىويسلعدها.حتماالجماعيالارهلبطريقفيستسميرضسد،الجماعيالماديالعنفعنبعيدة.كانت،العربإط

ألامن.واجهزةالجينترإعلىالسيطرةمنتمكنهاذلكإشادذاقتحرتفلقد.والمسلحةالمنظمةالثوراتبعضى

المم!-تميت!ةالشعبيةالقوىفي:العنفإنطبيوسصبرفيوالاضراباتانساميالتطاهرالىالدعوةءلىالثقفين

نخض-عاتائيوا،الحكمفيالمضادداللثورةوفي،نضالهافي.والاسواقوالمدارسالجامعات

الارهـ،بمركباتفسىمطردوحشيلنمويومبعديوماالمظاهراتقوىبينالاصطداماتفان،ذلكومع

الطبقةتمارسالقطبينهذينبين:اقول..الجماعياوالمسشعمرقبلم!نالعسكريةوالقاوء"،السلمية

.السلوكمنمعقدةنماذجالمثقفةبعضالى!وإديكانت،المتعاونةالمزيقةالوطنيهالحكومات

انخر!-وا،العنففيالعربالمثقفونانخرطلقد.الدماءاواراقةالعنفاعمال

العربد؟يافيقاهتعقائديةمذبحةاولومنذ،جميعهمؤظتب!،ارتبطتالتي،العامةالثوريةالمثلولكن

لمالذلنوحتى،تاسمعرأقفي،انفسمهمالعرببأيدياهـرىتتارفيصنالبعيدالماضيذلككلعبر،المثقفين

فانهم،المثقفببنمنىياار!حطدووولا،الز!ايخ!دورد!!واالاساليباهـىتدعومجملهافيكانت،انحديثةالعربية

بتجاهمل،الحق!ائقامهـاملفرار2با،با"للصمت،انشتركواقبلهـنالمإروضةالحكوص،تمقاومةفي(الديمقراطيه)

عندما،وعقالائدوومالثقفوننظمهاالتيالكبرى(الفضائح)الاستعماهـ.

الحكم.ؤرصةلهماتيحتدائماالثورةدعايةاعتم!دتفقد،اخرىناحيةومن
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لا،ليسطأي.حدوتهيبررأنيمكنمبلهشيء+لأ.أبداألذأبحموق،ألمنطقةهذهفي،ألعربفالمثقفون

."محتومة"اسبابالجريمةفياشتركواجميعهم،والمحايدونوالمذبوحون

يد.فظادتهعلىيغطيانيمكن،بعدهششءولاهـنوبصهم.الممارسةطريقعنبعضهم.الجماعية

"انسمانية(،!كانتمهما،نتائجهمننتيجةايةقبوليمكنلا.التجاهلطريق

(أنتائجه"ورفض،االارهاب"اسباب"ر!ضطان،الارهابمنوسائل،والاعتقالوالقتلالتعذيبان

!"الحرية"موقفهوذلك،عاديةإوفة"مأتكونتكادوبحورذ،دائمامضترنةكانتالتي

نافكيف،للارهابفعلااسبابثمةكانان،هذامصيرهمطىلسيطرتهمالعربققدانمنذ،العرببتار!خ

اطلاقا؟الاسما!هذهمثلتوحدلماكثرروخذ،الحكمفيالمستمر(هولاكو)لنموذجوخضعوا

....سنةالفمن

انهلوكيف؟"خطة"كأن،الارهابانلوكيف

لمناية؟"."واساتذةمحامون،وكتابشعرأءاشتركانفمنذ

..ص!ع!،العراقفيالتميوعيالقاسميالارهابفي،وطلاب

رر!وروا.تقحصوه،تأماوه.فيهفكروا،مثقفونفيابرعثبىالار!أبفي،منهمواكثر،!ؤلاءمثلواشترلض

ابد!وا.."وسائلفيتفنتوا.صراحلهنظموا.ظروفهاتكطالمجمهاعيةالجريمةمان،يزالوماعام!نذ،سورية

كل!نعاريها،نفسههوالارهابىنثم.واخترعواالخفرمسنلستارتحتتصر،!ؤلاءتنفيذهاىعلدأب

كل"نعاريا.الذاتيةخديعتهيفوقشيءلالانه"خديعة.والحياء

الحدت،الحدثفوقتمرالفا!هوتبريركللان،تبريرانقف-و،ارهـلبجربةمنيخرجالذيفالمثقف

فكاجبناوت!لمفتنقضبىوتمر.0كلهالقذر،الموجود،صامتاننموذجانكلاهما،التجربةتلكورأىسمعالذي-

.اخرىالفاظااي،اخرىمبرراتفهيخترع.الارهابينفسى-رسما-و-فالثرالديالم!ثقفصمتلأفسمانينا

فيفأعمقاعمقالجبنيؤسمسانروناكثر،يفعللاتم.ار!ابتجارببنفسه

الىتقوده،المختلفةالجديدذوالمبررات.القذرةنفسهررطبقان،القذرةالتجرقيسشثعناصرمنفهل

،أدلارهابممارسةمناخرىحلقةفي.تانيهذاتهتأكيدمنهل؟الفضيحةعلنيةعلىاصفراسطوريخجل

تنافسىفسيالسبققصبوحيازة،ميدأنهفيوالتقدم؟.معذبيهفضحصنالمعذبيشمئزانالمحتوم

كلهم.الجبناءيذدز!للأرفس4ىهىاصطهراإثقفيشفقهل

فكانت،جلادينامعاحياناالنظر!لاتنتبادلكنالقدفى(ز!دة)مئ،!لودليهعلىويشفق،اهالانتهوقائع

ا!قدقناعلسريعاترتديبأن،الفرارالىتسارععيونهم!التضال..ووالعقائديةفةالثفلم

المتحهـجرة،عيونهمفيالارعابيصبطنعونىنوا.والغضبذلمكعنصورة،اهـلوقيالنموذجيةهذهاليست

ايصمحولخحلالندمو.لدكاعوانيحملقوانمسهماالمرعدلكاصخ!ااعلىتقرلا،(مثالية)أخلاقا،طبعتالتياالسلبية(التطهرية)

ء...اعناقعل!ىلا،الدمترىانتستطيعولا،بالواقع

لعد.يخافوالمانهميبرهنونكانوادلا
./؟ينالجلاايديعلىوالمدبوحين

والمعلقونوالجرحىألمعتقلون،جميعامعانعيشوكنا**

خطوأتبعد(وعلى.الزنزاناتفيوالمدفونون،المعذبينمن:اكثرقربعنالقهـضيةلنرولكن

والجلادينالمحققينطقسمويترثرويناميأكل،يعشىو،،الار!ابدواصنناقشاننريدلانحن:اولا

..والمساعدينالبحثاولكنه،ايدلوجيابحثاالاننخوضفلسنا.ظروفه

قصرفسي،واحدةرهيبةللعبةاسرىجميعاكنا-عن-.البحثانه.أصبإةايدلوجيةشرهـكلهوالذي

حم-هـ-،وكفشا.والقذارةللموت!واحدمظاصمحج!بمتفنيدالان،مجالففايسطوكألك.الانسايئ

نهـلينتق!ىأودرءحهااللالضحا،لاواالم!رلفوقةفزسيىافيالبعثيينحجج-ولا،العراقمذابحفىالشيوعيين

..!-...خاص"سورياو،ايضاالعراقمذابح

آنفم!جو!م(أكثروناىاالاغ!انيأآن.يغاكلفااحالجلالوداآلجدرلدعبللارهابحجةلاانه:البديهيةهذهالبدءمنذولنقرر

صهجمم!ا.اوتقا/رب!االتههاباالمعتقاطنجماعيةتزدادبينماميهـحسسير-...

كلهـهالشعبرونحيوياجزءاالسجنشعبيصبححنى

منشفافافبىلهم،إلطالكلهاتزداوتخلقعلىخاررب!اي!ل!ممجنالقيوم!!

المصنوعة.الجديدةوحشيتهمهواجىجمدواببوركسوداناثعيوممبدمكمبةزوروا

المحامياللئيمالجلادذلكاليسنسدلكناللقدمجلةوكذلك،العربيةالمطبوعاتاحدث

،ذوالاستالاستاذهماليسواومساعدو.الفلاني1.الادابدارومنشوراتاب!سييحرالبيروتيةاإ!حرهـ.
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الىهائلهدقوى!عززةالالياتفنزلت.ن.."...: لسماسيير

لم!للااالممظاهرح!بن!لا!لرضااخرعلىألاحاض!رفيآنع!موظيغسهرالرتلأالارهابببينالمنه!الينتئ
...د..ت4الصقصةعاىالم!نشورلم!-ا

لع-قءاى)ص"اة(مد/نجةفىلأطلابوأرغم.رعا

وسمع.رقابهمفي"الاحذهذه-ونعليق2احىذي!تهمالسفل-..لا

اولطكأساخالمزةلسجنفيرزبئوالوحولجنلاوغثكلاواذلكمصطاح"الالسا-نذة"كلمةسيطرتلعهدحتى.ستاذوا

.التعذبوطاةتحتعقلط،الارهاليونفقدهل،!اهـطالارها!ينفهئةءإىبهاليدلواالمعت!)!نلسانعلىكطيوكل

..الجدد

،اذارثودةتبعتالتيالؤا-ا،لمالاشهرفيذلككل!الارهابيونالالساتذة

الكبرىالحجة،تهوزمنعنترالمامنحوادثتقعانوقبل

.!4الثورأطاقاتهاعاىوتفجيرالبعثىالارهابلتعمهيممعتقلونمثقفونكان،الارهابلياليتكرر!وكاما!

مد!تةالسحوريبالجينشلىضيونالبع(اكأ-ح)ووو؟؟..والدكتور،فلانالاستاذف!مووماترى.يسالون

الاسسحةألواعبكلتمؤزمنعننرالثامنيوممنذدمشقان.تأمليجهدداون،ينتمعرونالمعتقلونكانلقد

الباسل"عالمدينةعرى!ا!كروا)و.وا!ولا!-ور!ةيعل-نلمولكنهيبقلمومنمنهمتبقىهـن،احزبامثقف!

.ساعات-لالالمثقفيئمئزملائهممعايضامتورطون!ؤلاءلل،موقفه

ارهابشةفرقةالمىاياملخ!ل(الحزب)و!حولسجونوسىالمخابراتاقبيةفيالممارسين،الجلادين

زبالحى(غطى)و.والعسمكريةالنفسميةالعدةكاملف.خاصةالرةوسجق،كلهاسوريا

اللاقو"!باكرس:الجرارةجيوشهمنرازواعا!لودوذهـك-الحقيقةصففيكانولو،الار!ابيان

ثزمرول!،،اقي!-4ات-5لا،لها!كرلادخالرأتبدونالحقيقة-ان.حقسي!ةبدونيظلفار"،-!سترحل

...!للحقيقةوسفاح،كاذب،والارهابي.كذبهيالانسمهـان

.الجددبالمتبعثين،حيكلفي.وجدتاينى،

فريب،ونكبتالاواحدةعائل!ةتبقلم،اراموخلال

وا،قتلوا،اختفوا،!نهابأفراداوبفرد،بعيدااوالارهابكطمةتعنيهماذاادركناترانافهلذلكومع

.نتردواولاعتقلوا؟فعلا

الاحتعلالاسمه،ياسورفهـيدح!ءنردراووكذاوادنغالوالاةمماربيونوالنشعوهولاكو،دسهلقد
بما.لسي.

اررمثي..منالعقائديينالمثقفينولكن،الشرقشعوبضدالارهاب

استيحترسمميا"الغثيالاحتلمول"بدأانومنذ.لليسارحركتيناكبرووراء،وس!وريةالعراثفيالعرب

.........كاتكرةدص5،العفالقةجينوالبعضحيوعصينالتت،العربي

معجاوساففأسوهآبدكلهاو،.نتامالع!راححملا!سمباالهحومامامكأسنفاقوا،ايضا!ثقفينوضباطواساتذةومحامين

...ارهابهمفي!ؤلاء

يوهوالمنظماعدهامراذحلوببلغتمنهوجمعترحلاحياكذلكملةانضاليةطلائعمنوهم.عقالائديونوهم.عربفهم

صغيرةمدينةضدكامإ"صهـؤهحرلاالار!اليوناستهأزفوهـم..اوالطغيانالطلمضدايضاهيجولاتلهاكان
-......-اصطنعوالقدبل.نروضطريلأونوالموذاكهذافوق

واحتر!ت،بالمدا!عضربتص!!د.حماههي،واحده..والنفسيالدمويالتصيلفنحذقواثم.الارعاب

البشروعجن.والمصفحاتالدباباتالشعبيةإحياءها.كرتونمنوطوأغيتج!،برها)ىهكذاال!وزرو

الحربهذهسىواشترك.واحجارهابيوتهمبتراب،ايضاوتفاضلتفاوتهناكالارهابعالىوفي

هيشةالتنفيذعلىفوانتر.كاملانلواءان(المقدسة)الثانىأن.بالفكرةالارهابيغير!و،بالفطرةفالارهابي

...ا!ثيينصربار"ينمنكا!إ"اكثىرو!و،اخطرف!،وافانينهبالارهابوعيااشمل

*".نفسعهةكاالوفيجبظ

الجديد،ءفاقحزبفي،البمثيونالمثقفونكانلقدعسكريين،العفالق!4البعثيينارهـ!ابتميزول!د

ناقطعسايفيدهمولا.الارهابفياذانهمالىمنخرطينالسماحقةالاكثريةءلى،نتس!املاهجوماكانبانه،و"دجيين

(رونالفكر)فالقادة.العسكريينعورالتبعاتيلقوا.ال-صعبمن

ربللتخى،الجدد!البعث)صنيانيهيئا!نكانوا!ونالمدفتارة.خ!ةباساليبيحدثالهجومهذاوكان

مسنالثاهـنمنذ.الكأمعبعضدلسيدخلونهاالتيالمقدسةاوالحسفحى،تالدباباتتستخهدم،حقيقيةحرببدلسدوب

(،راستنه!بتجاربي!قومون،وحينحينبينوكانوا.اذاركاملا(تمشيطا)وتشن،الاحياءوتداهم،اسظةوارتال

ويدربونهـم.(الرجةبالاسىاحةلمو(المستجدين)ل!ؤلاءزحهـوتارةوالقنابلالرصاصوتقذف.البيوتلالاف

.الشوارعحربعلى.حقيقيةاهدافنحووتارة،الفضاء

عا--ىسميطروانالذهم،البعثب!نوالمثق!ونهـ-ذاالار!لبميونالجعثيونشنواحدعاموخلال

بفوالمعتكل!ن.والمخابراتالامندوائر!ختلفءجادلتالشعبءعاى،لخاصااحتلالهومارسواالهجوممنالنو،

زورلملأءهم)ذكرون"ودر!صساواللاذوصةودمشقحلبابتدأوالتسد.مراتعدةالرئيسيةمدنهقيالسوري

!ظورينوهواساتذةمحامينهـئ،القدامى(صدقاءهمواأي،اذارثورةم!نالثانيالشهرمنذعىللجملالارهلب



لي،ل!خف،ال!تتملااالجرواجتارزورةاتيعتقدونلإمارسسةأو،-!مبانف،بمقالباعتؤ،مواالذينةنظج!فينمدزجمين

العنفرونبحمزيدا،،الظليةاإ"الرصفيحممايهايمكنولاايف-،انفم!"مهم،تاموااو.عحسجنهمعاىقواألثر

ز!اشف-قيندخلاننريدلااننا!نوبالرغم.ايضابهى!مالسنبهبلبالاحرىا.و"معهموالضحقيقراسشجوابهم

انناالا،الاح!رالثوريالفكر!نالطرازهذا!عايدأوجيوالدؤ-ث،الاؤدامهـنج!توالتعل،والكهرر،ءبااسبا!

كار.ر،والبرولي.ألشحعباكثر.!4ألىالمرتكزألحكمأننقول.الرهـالفي

فق!د.ألارهابالىي!لبانآل!فظساالالاكثيرية01هيهـ-يتبرءااناسسدايمكنهمالاوالببطاروع!)ق

.ر-كتا-،،ال!تياصكا.ارولتلك!ضل(-وثتلامذتهيمس،وينفذهاعليهافيشركانالشيا،الدمحمامات

رو-قبالرغم(الستا)--جة)و.حقيقىثوريشعبيحكمالسس"حواربيهاقربانتمامايعلموعفلق.وحواريوهما

كالتفازلم!-صا،والتطبيقالفكر.بماركسيانحرافأنها.السيياسيةالسسمعبةق!ادةمنناصبحوا

ذهـلمثكلعلاعتم،دها،ولكنها.صةالكلبمعنىارهابياحكماؤ-حبريرو--،ءلىبراحةموافقاكانوعغلق

...الكادحمالةكثراءا.. دافع.ةمنوبووفى،!فيهير.منسلاى.تموزصنعننرالثامنبعداشهرطيلةوا!قبيهإلم!!جون

.ويبررهالارهابهذا-عن(القطاعات)ء-نوزحىدثهبهتتصلوفودهناككازتلقد

بمر-إةالاششراكيةالثوراتتمراناذنحتمافليس!-بضرورةذلكربرر،(الكبيرفيالمو)فكان.المزةفي

!عبالمشابش،ءالىالارهابووذاإوجهاذاخاصة،الارهابالتمعت،ء"المظالالرهس"الفترذهذهوخلال.(الضورةأ

..ذفسهالثائرفيالجماءيالعقائديالاجرامعالمفيؤذةشخسيات

"بالش،زوالمؤشرزة،المركزةالبولشميةالاظ"وصىبمثابسقىوصارت.خاصةودرءاردمثسقصا-بسجون

الاكثرية.تاييدالىالاخرىهيتستندكانت،والفاشيةمىصاحداوان.الارهابتاريخفيالسطوريةنماذج

تكنلم،ألنازيالحكمايام،2الالمانيةالاكثريةفهـانولذللث-ضحات،النتهذهينسىأني!مكن،الحقبةلهذهالمعاصرربئ

.للنظامالمعاديرةالاقل!يةالمحامينمنبعضهمانالفجعنوه.اصحابهااسماءولا

قإ-ورمنوالسعدي،العفلقيادعشطالاوهابامامباطمالاكأروبعضهم،اساتذةوبعضهم،والقضاة

واالنازيالارهابفهضائلحنىلهيكنفم،العراقفي!احيراوشعراء..مثقفون

لتخولالمحساحببالعنف،قارناهفاذا.الفايمولكن،قلائلمباشرةالارهابمنفذويكونقد

انالعنوو!وجدز،،قمتهالىالمجمعقعدةهـنالبراوليتارياعنوالساكتيهن،مدنيينوعسمكريينالقادةمن،المضططين

فييكنلماز*.الاطلاقءاىلهاجتماعيةصفةلاالبعثيمن(الثوريةضرورتهأومفلسفي،لهوالبررين،4بالارها

ولذلك.البورصوازييناوالكادحينيةحملاصلمنالاصل..النادرينالمحتجينوفلول،ومذيعينوصحمى!نكتاب

"لغابالحكمط!ىاهـيطرة،اقر"ارهابنوعن0فاز4والششقوالسحلالقتلم!ؤوليةفيغارقون!ؤلاءكل

عهدهفي،والبعث.الفسهمللحكامالفرديةالصلحةال!ف،الوفلاقاهالذي،والتنتريدوالتشويهوالاعتقال

هـرزتتحفلم.مئاتبضعررجاوزاني!تطعلى،الجديدفيعاماظلم.دأمورناقلخلالسموريةابناءمنحقيقهية

المجت!عمنكبمهـةمجموعةاية!ححاحةتمثيليدءتاناذن.الارضوجهءلىبرلداقدمعمر

ديه.طبقةايةاوفيمالاروو،بلاؤوأالذرنالالافهناكفانوبالقابل

داءب!و!حاصرة.اذنمض،ولةقلةارصابفهو،الذيالتتمعببقيةومعهم.وعقولهموارواحهماجسادهم

النوع!-ذايوصفانيمكنولذلك.حولهالاهبشمعبيظقد.مدينتهورنمنعطف؟يلفيألارهابشبحطارده

عل-ىالس!طرةالمسلحةلأالعصابةارهاببأنه،الارهابمننشرهاعلىوساعد،مكانكلفيالتعذيباصجارانتننرت

بخيرازط،.والاستمتاعنهبهلغاية،مابلدالارهـ،بسيكلوجيةمنهامكجزءارمسهمالبعثيون

للتحولالمماحبالعنفصفةالبعثيللارهابفلشىهـنبأخبار!معونا!ص)ينا!لكانؤاقد.الجماعى

اعدائه.اعدىهيالعم،لطبذ،تكانتفيالقد.الاشسنراكى.ازفهمالمعتقل!نمثل،كأااوكذال!إةعذبومنضرب

الاكثررةقبلهـنالموافقةصفةالبعثىسللارهابوليسجيتشثاكبصرالبعثيونزشسفلقداخرىناحيةو،ن

فاشي.اونا"زيلنظامالتابص!ةالمخدوعة،السوريةوالمخابراتالمباصكما(تقال!يدأعرفتهينالمخجرمن

الثقفينمنتبقىمنوليةسو3تتضاعفهت،كومنبالطبعيش-واولم،المجتمعفيخليةكلبهم(غطوا)و

ارومش،،*فياو،المته!ارعةاجشحتهفي.البعثفصفور!نادواتسريعااؤرادهعلىإعكستاالذي،نفسمهحزبهم

!ناعاستمرارعلىيسماءدونمنوحدهمانهم.الجامدة.مخساعفدجدبرءبتلخهمهوراحت،الارهاب

،وحدهموهم.الاح!ا!ينالارهابيين0وجوهعلىالحزبيةهل؟الارهابولماذا:التسماؤلمنبدفلاذلكاومع

رزسراهوجلحكمالحزبيةصفةعلىيحافظونكذلكمهمه!ا،لمثقفوهل.محتومقدرأنهام؟مااختيارهو

بطولاتخهلاما،التطبيتى!ياو،الفكرفيلههويةلايشاركان،الارهابيمارلموان،السميأسميةعقيدتهكانت

وقياداتهم.الجماهيرضدالقمع؟إلارهابقبولفياو،التنفيذفي

اهـذالفاقناعومحاوهـ"،والانز!اءالصمتان(الحرفيينأالمفسرينهـ!نالمتظرفينبع!ىان
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اصبحوا،ضربهمفيحتىوكعغمورو!،والجنسىالحبفيوقادتهالحزبح!فيألانحرافتص!خيحعلىاقدرةبا

المظ!ه.ان،توا!فئالابةفيجمظورطل-،ماهـيانما،الوهميإوكالس!ورنالنماذجهذهكل،الفعليين

المنحرفينحذببخمي!4الارحمارباعهداانحتىاهـىاحياناتصلقد،المسىؤوليةمواجهة!نللفراركسبل

القهـد!ة،الىصؤلاءيقفزثم.غير!مقبلوالمحشسوهينعلىللهحافظةأ،(الواقعرالاه)معوالتواطؤالجبندرجة

حت!ىويوجهونهاةصسنعتهمالتيالالةعلىويسيطرونصورةفيالحزببقكاءوراءمن،المكالسبمنارنىحد

الاصليين.اسيادهاضد.الاقلعلىالحكم

المشوهونووؤلاءيكونعندما،تتضاعفالمصيبةولكن،البدءمنذيحاولونالبهعثىونالارهابيونكانلقد

اخفاءؤيتخرمهملسوف!،الثقافةهذهفان.ايضامثقفين.الاخرىالايديهـنممكنءدداكبر،معهميلوثواان

الثورية.الاهدافبرقعتحت،الاصليةو*ركباتهمعقدهمفيالمزايداتجولالالهاب!فتعلةمناسباب.يخلقونفكانوا

الايديولوجية.فكاروالاهذه،للثوريةضمون5ثمةيعدلمحتى.(الثورية)م!يدلن

الزامالى،نفحياالمنحر!،الثقفالارهابيفييعمدمبكرةعيناتحولىا،و،الضحهايلعددحولالتنافسفيألا

ظادائ!مامحتاجوهو.جديدذطفيانيةمأثرهبكلمنظمت4.والفرديالجمساعيالارهابفنونفيجديدةنوعياتمن

صحتاج،فانهوكذلك.الم!مةاواجماعةأاباررمافعالهطن،مخبرينتجنيدعلىالثوريالانجازيقتصرلمثوبذل

بمخازيه،وافتعالاضجةتورتهشعاراتاضالص،قالىاوسمةوتوزيع،الجلادينمنفرقوتدريب،نسب"وبناء

الارهابية،المنظمةفمان،إخرىنا!؟وصل!.الفردية.الدموحماماتوالزنزاناتالاقبيةابطالءلىالحرب

الارهابىعالم!حياعضائهامنجزاتصجموعصنتتغذىيزيد،بعيدابهواجسهقليلايدؤءلكي،الارهابىان

التماعي.والارعابتتعا"ظموهكذا.مشاركتهالىباخرينويدفع،ارهابهفي

المنظمةبطنالمنافعتبا!لمن،ابخوانهذاوفيوالعاجزون.كلهالحزبجسمد.نأكلحتىالارهابيينخلية

حراجة.صمتياالمحتجينالمثقفينمواقفتزداد،واًعضائهاضوهـصا!وويصبحون،جانباينحون،المثقفينبعضمن

مااذا،الاعداءمعوألتواطؤبالخبانةفعل/دهـعرضونازهماجس".الارهابىالايحهـشرملافالارهابي.اوالاحتقارللتندر

ىاخلالمنألصامتاحتحاحهـمدمارهـواأنحاولواأنر-،،.!.لا.
.....،لوريعقانديجدع.رجلخربالهايصد!

ع!ملي.تحقعيق.والارهابيين.الارهابلسيكولوجيةعنتحدثوأكثيرون

فيالانسمحابوكذلك0وحدهصجدغيرفاروسمت(خانجنكيز)امثالالتاريخفيكبوىنماذجؤنناولوا

المتعالي.الحردصننوعوصلوحتى،(روبسبيير)و(نيرولنى)و(!ولاكو)و

اعسسلانالا،حريهتهالثوريللمثقفيردشيء/ولا.ستالمجنداخليةوزير(بيربا)الىليعضهم

الانفصالمجردان.السمابقينزملائهاوهابضدنضالهفىلأوجدوا،ا!فسىالتوول-لرظرياتفاصح،ب

يرؤلفلا،فاضحسافرنضالالىينقلبلاالذي،الصامتعاهةيشكوبعضهم.منحرفينمرضىالطواغيتوواؤلاء

المنظمهـةيسماسدسوفالشلوكهذالان.!رووقفا)صنالغيرةاو،الامحنانكفقدان،طفولتهفينفسمينقص

المثقف.هذا"بعضومتاجرتهااستمرارعلىالارهاريةبنيةمنيشسكوقدموبعضي.(اوديبا)عقدذاو،الاخوة

حسبتفسر!اثالغموضمنبهالةصمتهتحيطوسوفمركباتفان.مااجتماعيةعزلةمناو،ضعيفةجسدي"

هي.ءصالحهاقسد،الاجسشماعيوالانحطاطوالتشويهوالضعفالنقص

عنهمالتخليالاالمنحرؤ!بنكلنالارهاب،ةعريشىءلا،وحشيطغيانالى،ماسلطةرونالتم)كحالفيتن!إب

كاط".ورصريةاؤضضاحمعركةفيمعهموالدخول،نها؟يا(جهنميةلذاتعب!روي!وقه،اولاء-،حبهءلىيسمبطر

هى..ازهـ،ا.الفديمةأالشخحسيهالمملاتهنا!يمةولا.فاعقداعقد،والارهاب"طغيانممارسهن3،منحر!ة

عنالمثقفتمنعا!يمالاعمقاووباتتمثل،الاخرىالقوذالمتعاظم،الشيطانيادمانهامامارادتهتمحيحتى

حريش".استرداد.معاوالقسموذ

وكرامت!هالتشوربحياةهـألةتصبحفعندماالفائتالعامخلالىالبعثوسح!ناقبية،ف-حا؟وان

،الفذرةألمسماومةموضوعهـ-ي،الحقيقيةواهدافهدائممايسعى،الاحتياطيالمدنيانكيفيذكرونتسكلا

مد!والمثقففالن.فىبالحىم!(حةوبينبيض،،والمفاضلةهـننكراتانوكيف.مهمون!متالضباط-كبارضربألى

صثنثروةو!ممن،المنحرفةالنظيةمعهـ،ضيهعنيتخلىانمحام!بنبتعذي!بيتلذذونكانوا،الحمغارالمثقفينبعئن

يعيم!داناجلمن.افرأدهابعضصع،زحةالانشالعلا!،ت.معررؤإبنرزةواسا

يجعله،وانشعبهاًبناءمنالغالإيةممسهتقبلالى4ممبمتق!ا...

.ء--....،نهااساتدتهماهالهالىاندفعواسابقينطلار،انوكيف

تحعقاجسلمن،اكنرىالمراهن"ولمج!صجز"ك!ج؟ا،جسعديىومشمو!بنوجمعروقيناؤزأماوان..

الارهابول!يسفىعندمماحتص..الكبر!الاووافالمنت!:ؤاجسمامهمفيالضباطوتشويهلضسبيتصدون

!اتجدونوالصغارالهرمونألكبار،والارهابسون.ائخقىاعئطئهمبعضوفي،سليمةالس

!وريهـطاعوفاثلمون/فيأوثقااجتماعيانكرات،الجلادينوبين

لآ3


